0.6017 اط ان ت10. /الالالالانا (2)) 


و ووره ل وضع قواعر النمر 
٠. 2‏ ّ حمد 
المحدث بالدرسة الحقيمية العالية . خوناتي لوهاغارا 


]1١[ 


مو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان )١(‏ بن جندل (؟) بن يعصر بن 
حلس (”) بن نباتة (4) بن عدي بن الدثل (ه) الدؤلي )١(‏ الكناني (7) 
البصري(8) . هذا قول الأكثر في اسمه . و قال دعبل وعمر بن شبة : هو عمرو 
ابن ظالم بن سيان . . وقال الواقدي : عويمر بن ظويلم . وقيل : عمرو بن 
عمران. وقيل : عثمان بن عمرو (4) . وقيل : عمرو بن عدمان )١١(‏ . إنما هذا 
الاختلاف في اسمه لأجل أنه كان مشهورا بكنيته “أبي الأسود” أكثر من اسمه . 
وكانت أمه من بني عبد الدار بن قصى من قريش )١١(‏ . 

ول يو الأسود قبل النبوت ولو ا تيل : بل المجرة 05 . 

بنى الديل - ونشأ وشب بينهم - كان له جار من بني حلس بن يعمر . من 
رهطه دنية ٠‏ يحسده وتبلغه عنهاقوآرص] وى عن أبي بكر الهذي أنه قال : 
إن جاره أولع برميه بالحجارة كلما أمسئ فيؤذيه فشكا أبو الأسود ذلك إلى قومه 
وغيرهم فكلموه ولاموه فكان ما اعتذر به إليهم أن قال : لست أرميه وإنما 
يرميه الله لقطعه الرحم وسرعته إلى الظلم في بخله ماله . ققال أبو الأسود : 
والله ما أجاور رجلا يقطع رحمي ويكذب على ربي فباع داره واشترى دارا في 
تديل  )19(‏ ثم انتقل إليها وكان يقيم فيها إلى أن ن هاجر إلى البصرة . 

كان أبو الأسود من سادات التابعين وأعيانهم وليس له صحبة فإنه أسلم ق 

حياة النبي ٠»‏ . ولكنه لم يره )١4(‏ روى عن أبي عبيدة : “أنه أدرك أول 
توه ديد بدراء مع امسلمين” )١6(‏ يدل هذا الخبر على أنه صحابي رأك 


ل 10.00 نت 10" . لالالالالانا (ن)) 

أبو الأسوت الدولي #كاكده في وضع قواعت الزىي) 
رنبي + في حال إسلامه ؛ لكنه لم يثبت لأنه لم يرو ذلك غيره ٠‏ لعله وهم و 
وأغلب الظن أنه كان مع المشركين فإن أصحاب السير ذكروا أن أباه قتتل كافرا فى 
يعض المشاهد التي قاتل فيها رسول الله المشركين (15) ء وذكره ابن شاف 
أيضا في الصحابة . وروى بإسناده عن القاسم بن يزيد . عن سفيان عن بكير بن 
عطاء الليثي » عن أبي الأسود الديلي . قال : أتيست رسول الله » وهو ,اقف 
بعرفة » فاتاه نفر من أهل نجد . فقالوا : يا رسول الله | كيف الحج ؟ فأمر 
رجلا فنادى : "الحج يوم عرفة : من جاء قبل صلاة الصبح ليلة جمع فقد تم 
حجه" » هكذا أورده - وهو خطأ - رواه شعبة عن بكير عن عبد الرحمن ب. 
يعمر الديلي ٠‏ ورواه غير واحد عن سفيان كذلك وهو الصواب . ولا مدخل لأبي 
الأسود فيه . وروى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن 
خيثم أن محمد بن خلف . أخبره : "أن أبا الأسود أتى النبي :»ه وهو يبايع 
الناس يوم الفتح” وهذا أيضاً خطأ ».روا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن خيثه 
عن محمد بن الأسود بن خلف : ”إن أباة الأسود حضر النبي ‏ وهو يبايع" فسقط 
على الراوي “الهاء” في الكتابة من ”أباه” فجعله أبا الأسود (17) . 

كان أبو الأسود من أجلة العلماء فى عصره » كان قد جمسع بين علم القراءة 
والحديث والفقه والنحو كما كان جمع بين شدة العقل وصواب الرأى وجودة 
اللسان ٠‏ وقول الشعر والظرف . 

أخذ أبو الأسود القراءة عن عثمان وعلى رضي الله عنهما وعنه أخذه ولده 
أبوحرب ونصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني وعبد الرحمن بن 
“رمز وعنبسة الفيل وميمون الأقرن . وقيل : حمران بن أعين . لكن المحيح 
يه إنما أخذه عن أبي حرب بن أبي الأسود .)1١8(‏ 

وأخذ الحديث عن عمر وعلي ومعاذ وأبي ذر وابن مسعود والزبير بن العوام 
وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وعمرأن بن حصين وعبد حديه عباس 
وغيرهم ' وروك عنه أبنه أبو حرب ويحيى بن يعمر وعبد الله بن أبي بريدة 


لثمر بن عبد الله مولى عن برة. و بد بن عبد الرحمن بن رفيش وفتادة 


المجلد الرابع والأربعون 


ممنط ابت ١١0‏ . /الالالالانا (2)) 


من أعلام الغلم و المغرفة 


._نداً في الحديث من أهل طبقته ٠‏ ؛ ثقة صدوقا عدولا . 
الستة , و ثقه ابن معين وأحمد العجلي وابن 


6 5 1١ وغيرهم‎ 


قد أب الأسود إلى البصرة 
ينه عي الله بن عباس كاتباً حين استعمله عليها عي 


في خلافة عمر و كنها وتولى المكانة العلياء بها 


في الحديث والفقه وكان 
ه(١5)‏ وكان 
نيا ف علي 000 .روك سن الدائني أنه قال : نا خرج ابن 
عباس إلى الدينة من البصرة تبعه أبو الأسود في قومه ليرده فاعتصم عبد الله 
بأخواله من بني هلال فمنعوه وكادت تكون بينهم حرب فقال لهم بنو هلال : 
نننشدكم الله ألا تسفكوا بيننا دماء تبقى معها العداوة إلى آخر الأبد » وأمير 
الؤمنين أوى بابن عمه فلا تدخلوا أنفسكم بينهما فرجعت كنانة عنه . وكتب 
ابو الأسود إلى علي فأخبره بما جرى فولاه إمارة البصرة ("5) ولم يزل في 
إمارتها إلى أن قتل على + . 

كان أبو الأسود من أشياع علي وأكثر الناس تعلقا به وبأهل بيته . قاتل 
معه يوم الجمل وشهد معه صفين ثم تولى له حرب الخوارج (4") وتفجع له 
إذ أتاه نعيه وجزع جزعا عظيما + روى عن أبس بكر الهذلي . قال : أتى أبا 
الأسود الدؤلي نعي أمير الؤمنين علي و بيعة الحسن ٠‏ فقام على المنبر فخطب 
الناس ونعى لهم عليا فقال في خطبته : 

"وإن رجلا من أعداء الله المارقة عن دينه . اغتال أمير المؤمنين عليا كرم 
الله وجهه ومثواه . في مسجده وهو خارج لتهجده في ليلة يرجى فيها مصادفة 
يله القدر لقتل ٠‏ فيا له هو من قتيل ! وأكرم به وبمقتله وروحه من روح 
عرجت إلى !لله تعاق بالبر والتقى والإيما يمان والاحسان ! لقد أطفأ منه نور الله في 
أرضه لا يبين بعده أبدا وهدم ركنا من أركان اللّه لا يشاد مثله . فإنا للّه وإنا 
اليه راجعون . ٠‏ وعند الله نحتسب مصيبتنا بأمير المؤمنين سه ورحمة اللّه يوم 
ولد ٠‏ ويوم قتل ويوم يبعث حيًا" . 


البعث الإسلامي - العدد الثالك 


.لت 10" . لالالالالانا (ن)) 
إبحث الأسامي أبو الأسود الدؤلي ودورم فم 
“ثم بكى حتى اختلفت أضلاعه . ثم قال 0 
رول الله ه وابنه وسليله وشبيهه في خلقه وهديه وإني لأرج و أن يجي از 
الى به ما وهى ويسد به ما انثلم ويجمع بسه الشمل ويطفئ به نيران الفتنة 
فبايعوه ترشدوا” . 

فبايعت الشيعة كلها وتوقف ناس ممن كانوا سرون رأى العثمانية ولم 
يظهروا أنفسهم بذلك وهربوا إلى معاوية ٠‏ فكتب إليه معاوية ودس إليه رولا 
يعلمه أن الحسن نه قد راسله في الصلح ويدعوه إلى أخذ البيمة له بالبصرة . 
ويعده ويمنيه . . فقال أبو الأسود : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب * فلا قرت عي ون الشامتين 
أفي شهر الصيام فجمعتمونا + بخيسر الناس طرَاً أجمعين 
فتلتم خير من ركب المطابا + و خيسها و من ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها + و من قر ًالثانى والمئينا 
إذا استقبلت وجه أبي حسين + رأيت الدر راق الناظرينا 
القد علمت قريش حيث حلت + بأنك خيرها حسبا و دينا (6؟) 
ثم ا د تم الأمر لمعاوية صالحه و وفد عليه فبالغ في إكرامه وأعظم جائزته 
ولكن لم يكن مطمئنا إلى الحكم الأموي . ٠‏ فعاش على تقية لم يمدح الأمويين ولم 
يعرض بهم )1١(‏ فصنع الأمويون به مثل ما صنع بهم . فكانوا لا يعتمدون أذاه 
واكنهم كانوا يضايقونه (10) روى أن عبد الله بن عامر عامل البصرة من قبل 
معاوية جفاه وأبعده ومنعه حوائجه . وكذلك زياد لما تولى العراق كان ابو 
لأسود يأتيه فيسأله حوائجه فربما قضاها وربما منعها ما يعلمه من . رأيه وهواه 
في علي فكان أبو الأسود يترضاه ويداريه ما استطاع . ويقول في ذلك : 
رأيت زيادا صدّ عني وجهمه - ولم يك مردودا من الخير سائله 
ينفذ حاجات الرجال و حاجتي * كداء الجوى في جونه لا يزايله 
فلاأناناس مانسيت فآيسُ * ولا أناراءما رأيت ففاعله 
د في اليأس حزم للبيب و راحة , من الأمر لا ينسى ولا الرء بان (90) 


/ 
البعش الإسلامي 7 المجلد الرابع وال ربعور ‏ 


. ممع عصتطلك ١١0‏ . نانالانالانا 6 
من أعلام العلم و المغرقة 


البح الإسلامه | 5 
حاضر وحكه وأمثال ؛ أما شعره خاصة فضعيف 


عش اذ ئيس على مستوى رفيع من الوجهسة الفنية كما أنه لا يقدم غنما 
يخي جديرا بالذكر في أحوال عصره (4؟) فإن أكثر شعره في مناسبات تتعا 
رحاجاته اليومية . و له شئ دء من الرثاء و الغزل و الهجاء و المدح و الحكمة و في 


الشيب خاصة . 

المختار من شعرة وكلاهة _. 
كانت لأبى الأسود امرأة من 

عما يطيقه الشباب من أمر النساء . فأما التشيرية 9- أقدمهما عقدة وأسنهما 


وكانت موافقة له صابرة عليه وهي أم عوف القشيرية التي يقول فيها : 
أبى القلب إلا أم عوف وحبها عجوزا ومن يحبب عجوزا يفند 
كسحق يمان قد تقادمه عهملهة * و رقعته ما شئت ف العين واليد 
وأما الأخرى التى من عبد القيس فهي فاطمة بنت دعمى ؛ وكانت أشبهما 
وأجملهما فالتوت عليه نا أمنّ . وتنكرت له وساءت عشرتها » فقال فيها 


ئان له شعر حسن وجواب 


ابو الأسود : 
أ فاطم مهلا بعض هذا التعبس * وإن كان منك الجد فالصرم مؤنسي 
تسد مم ل مساباسي ابوه 23 كذى نعمة لم يبدها غير أبؤس 

تنقضي العيد الذي كان بيننا . وتلوى به فى ودك المتحلس 
ا لأسلى البعاد بالبعاد المكنس رم 
كان لأبي الأسود ابن عم دنية وكان شرسا سي الخلق . فأراد سد ذلك 
اباب ثقال قومه : لا تفعل فتضر بأبي الأسود وهو شيخ وليس عليك في هذا 
الياب ضرر ولا مؤنة - فابى إلا سه - ثم ندم على ذلك لأنه أضر به ٠‏ فكان إذا 
أراد سلوك الطريق التي كان يسلكها منه بعد عليه ؛ فعزم على فتحه وبلغ ذلك 

أبا الأسود فمنعه منه ٠‏ وقال فيه ٠‏ 

بليت بصاحب إن أن شبرا 4 يزدني في مباعدة ذراعا 
لط مسا 1 يزدني فوق قبس الذرع باعا 


أبو الأسود الدؤلي وكوره فج وضع 

اب نفس اسه |1 اثياها * وتأبى نفسه إلا امتناى 

كلانا سين أدنو و ينأى فذلك ما استطعيت وما استطاعا )1 
نا جيرة سدوا المجازة بيننا + فإن أذكسسروك السد فالسد أكيير 
ومن خير ما الصقت بالجار حائط + تزلَ 
دخل أبو الأسود يوما على عبيد اللّه بن أبي بكرة نفيع بن الحارى . 

كلدة. فرأى علبه جبة رثة كان يكثر لبسها . فقال : ي 

هذه الجبة ؟ فقال : رب مملول لا يستطاع فراقه . فلما 

مائة ثوب ١‏ فكان أبو الأسود يمدحه . ويقول فيه ٠‏ 
كساني ولم استكسه فحمدته 4 أخ لك يعطيك الجر 


' يل وناصر 
وإن أحق الناس إن كنت شاكرا 5 ,بشكرك من أعطاك وا 


قواعت النحو 


به سفع الخطاطيف أملس (7م) 


أبا الأسور | أما تمل 
خرج من عنده بعث اليه 


لعرض وافر (*”) 
ذكر السيوطي وغيره : إن تلك القضية جرت لأبي الأسود مع النذر بن 
الجارود العبدي (4”) . 
ووعده معاوية . وعدا بطأ عليه فقال : 
لايكن برقك برقا خَلباً © إن خير البرق ما الغيث معه 


من محاسن حكمه في شعره : 


قال يوصى أبنه : 
لا تسرسلن رسالة مشهورة 8 لها تستطيع إذا مضت إدراكها 
أكرم صديق أبيك حيث لقيته + وأحبُ الكرامة من بدا فحباكها 


لا تبدين نميمة حُدّتهما * و تحفظَ من الذي أنباكوها ره 
قال أيضا يخا لده ٠‏ 


و مسا طلب المعيشة بالتمنى ه ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
تجئ بملئها طسسسورا و طوراً * تجئ بحمأة و قلي مساء (0©) 


/ . ظ : 


10.0]أن ١03‏ . الالالالانا (2)) 


صصسصمع. معصنط لك ١١02‏ /الالالالانا (2)) 


إلبحعث اإسامه . 
قال .: 00 
0000 : 0-0 
0 كر زي لب بمؤتيك نصحه *" وماكل مؤت نصحه بلبيب 
. وحائت أجوبته ولطائف أقواله : 


ذكر ن العمامة عند أبي الأسود الدؤلي فقال : “جُنة في الحرب 
ومسكنة من الحر ومدفأة من القرّ و وقار في الندي و واقية من اسه يزيا قُ 
القامة . وهي يعد عادة من عادات العرب” (9) . وروى أن رجلا سأل أبا 
الأسود الدؤلي فردّة فالح عليه : فقال لهأبو الأسود : “ليس السائل الملحف 
خيراً من امانع الحابس” فصار مثلاً (40) ؛ وروى أنه قيل : “أبو الأسود أظرف 
الناس لو لا بخل فيه” فقال : “لا خير في ظرف لا يمسك ما فيه" )4١(‏ » وروى 
عن الرياشي أنه قال : دخل أبو الأسود الدؤلي على عبيد الله بن زياد وقد أسن . 
فقال له عبيد اللّه يهزأ به : “يا أبا الأسود !.إنك لجميل فلو تعلقت تميمة ترد 
عنك بعض العيون . فقال أبو الأسود : 

أفنى الشباب الذي أفنيت جدته + كر الجديدين من ات و منطلق 

لم يتركا لي في طول اختلافهما شيئا أخاف عليه لذعة الحدق (؟4) 

وكان لأبي الأسود في بني الديل دار وكان له جار يتأذى منه في كل وقت . 
كما سبق ذكره فيما قبل . فباع الدار فقيل له : أبعت دارك ! فقال : لم أبع 
داري وذكن بعت جاري . فأرسلها مثلا (47) . وعن عيسى بن عمر قال : سئل 
أبو الأسود عن رجل : واستشير في أن يوق ولاية . فقال أبوالأسود : هوما 
علمته : "أهيس أليس . الدّ يلحس : إن أعطى انتهر وإن سئل ازر” (85). 

و يبدو أن أبا الأسود كان في شعره من نصراء آل البيت أيضا . لكن لم يكن 
يجسر على هجو معاوية كما فعل أكثر أمثاله . ولم يسرو له طعن في بني 
أمية (55) ؛ روى أنه كسان ينزل البصرة في بني قشير . و كانت بنو قشير 
ثمانية ؛ وكانت امرأته أم عوف منهم فكانوا يؤذونه ويسبونه وينالون من 
“ي 6 بحضرته ليفيظوه به ويرمونه بالليل لمحبته علياً + . وأصلربيته فإذا 
البعث الإسلامي - العدر الزالك ' ظ 7 


روف انه 


10.00]أن ١١03‏ . الالالالانا (2)) 


البخث اإسايه 00 أبو السو ورم ف يضع قواعت الزنم 
إمبح قال لهم : يا بني قشير . أي جوار هذا فيقولون له . لم نرمك . إنى 
رماك الله لسوء مذهبك وقبح دينك ٠‏ فقال في ذلك : 
أحب محم سدا حبا شديدا م و عباسا وحمزة والوصيا 
أحبهم لحب الله حتى + أجئ إذا بُعِْتُ على موي 
هوئ أعطيته منسذ استدارت 5 رحى الإسلام لم يعسدل سويا 
يقول الارذلون بنو قشير * طوال الدهر مسا تنسى عليا 
بنوعم النبي ه وأقسربوه 4 أحب الناس كلهم إليا 
فإن يك حبهم رشدا أصبه * وليس بمخطئ إن كان غيًا (5؛) 
فقالت له بنو قشير : شككت يا أبا الأسود في صاحبك حيث تقول : فإن يك 
حبهم رشدا أصبه . فقال : أما سمعتم قول اللّه تعالى : 9 وإنا و إياكم لعلى 
هدئ أو في ضلال مبين 4 افترى الله تعالى في نبيه ! وقد روى أن معاوية . قال 
هذه المقالة فأجابه بهذا الجواب (!4) . 
وقد جمع شعره في ديوان صغير يوجد مخطوطا قْ ليبزج أول/8 ١ه‏ ,منمهاميم 
(20146,18,22042 . دأماد زادو وبا . ؟/وز؟ (8,50,5531) (48) . وطبيع في 
بغداد سنة 1464م وعلق عليه عبد الكريم الدجيلي ٠‏ ثم طبعته دار العارف في 
الكاضمية ما بين 1447م و 1450م تحت تحرير محمد حسين آل ياسين (4؛) . 
وله قصيدة في برلين 7/١و ٠‏ وشرح ميمية له محمود الشريف ف التعليقات 
الشريفية على جملة من القصائد الحكمية . نشر بالقاهرة/١٠1‏ . انظر : 
(32,لكن-505ه0 376/1 (19143) 7 الذكلةللا,؛ماعوهة.0) . ونشرت ترجمه لقصائدهة سنة 
كام في ماسويميه» (.و) , 
كان أبو الأسور طاهر الأخلاق . حسن المجالسة . كامل المروءة . وكان 
“لاسرا ذا عبيد وإماء فقيل له : قد أغناك اللّه تعالى عن السعى في حاجتك . فلسو 
جلست فى بيتك فقال . لا ولكني أخرج وأدخل فيقول الخادم : باينا" ٠.‏ 
ويقول الصبي : قد جاء , ولو جلست ف البيت فبالت على الشاة ما منعها احد 
“أي (21) ٠‏ ربما نسب إليه من بخل ٠‏ كأن بيقول : ”أ أطعنا الساكين في أموالن 


البعرة . 
ادم 3ه سا يت 


ويقول لبنهه ' . “لا تجاوروا الله فانه أجود وأنجد ولو شساء 
محتاج لفعمل فلا تجهدوا أنفسكم ف 

فتهلكوا هزالا” (0ه) . روى المدائني أنه قال : خرج أبو الأسود الدؤلي 
3 5 أمحاب له إلى الصيد فجاءه أعر ابي فقال له : السلام عليك . فقال 


0 ك أوسع لك 
له أبو الأسود : : كلمة مقولة قال : أدخل ؟ قال : وراءك وحم » قال : 
الرمضاء قد أحرقت رجلي ١‏ قال : بل عليها أو إئت الجبل يفئ عليمك . 0 


هل عندك شئ تطعمنيه ؟ قال : نأكل ونطعم العيال » فإن فضل شئ فأنت أحق 
به من الكلب . فقال الأعرابي : ما رأيت قط ألأم منك ٠‏ قال أبو الأسود : بلى . 
د ريت ولكنك قد أنسيت (04) . وروى أيضاً أنه عشى ليلة مسكيناً شم قيده 
وبيته عنده ومنعه أن يخرج ليلته تلك لئلا يؤذى المسلمين بسؤاله . ؛ فقال له 
| أسكين : اطلقني . فقال . هيهات . إنما عشّيتك لأريح منك المسلمين الليلة 
فنما أصبح أطلقه (88) . 

أها أوصافه الجسمية فقد كان أصله ع الراس ويعد من العرجان والفاليج (5ه8) 
ولم يكن يعتني بنظافة فمه حتى بخسر . روى أنه سار معاويية + يوما بشئ 
فاصفى إليه ممسكا بكمّه على أنفه . فنحى أبو الأسود يده عن أنفه . وقال : لا 
والله لا تسود حتى تصبر على سرار المشايخ البخر (917) , 

توفي أبو الأسود فيما ذكر يحيى بن معين وابن أبي خيثمة والمرزباني 
وغيرهم بالطاعون الجارف (08) سنة 54ه/588م ١‏ و له خمس و ثمانون 
سنة (04) . و هذا هو الصحيح . وقيل : إنه مات قبل الضاعون بعلة 
الفالج )1١(‏ . قال امدائني : هذا أشبه لأنه لا ذكر له في فتنة مسعود . وأمر 
الختار الثقفي )1١(‏ . وقال ابن خلكان : و قيل : إنه توفي في خلافة عمر بن 

عبد العزيز ج. (1-44١1ه/1/17-١٠/1م)‏ (11) . هذا غريب جدا ء لعله أخطأ 
من كال . و روى أنه قيل له عند الموت : أبشر بالمغفرة . فقال : “وأين الحياء 
مما كانت له المغفرة” (97) , اللبحث صلة] 


ظ | 0 .احا أن ك0 . /الالالالالا (2)) 
ه الأسة أ 1 اه ٍ 
بوث اإسلامطف ش بو الأسود الدوؤلجي #اوده فك وضع قواعب ازمر 
١2 8 9 8‏ 3 . ْ 
)١(‏ قيل : جده "ظالم أيضا (الذعبي خمس الدين محمد . سير أعلام النبلاء ٠‏ مؤسسة 
الرسالة ؛ بهيروت م ا ج/ 3 ص] 6م) . 
(,) ذكر ابن التهبة في نسبه "جندل 4 سفهان” موضع “سفهان بن جنل - خلافا لسائر 
٠‏ قتبية الديتة 3 ' : ظ 
المصادر (ابن قتيبة لدينوري عبد لله بن مسلم ١‏ الشعر والشعراء 2 تحفقيق : القهد 
يحمد شاكر ١‏ دار المغارف ؛ مر 1556م : ج/؟ . ص /و؟/) , 
(م) جلس : بكسر الحاء المهملة وسكون الللام وبعدها سين مهملة ٠‏ هكذا ذكره أبو القاتم 
الغربي في كقاب " الإيناس” وهو مما يحرف كثيرا . فقد وجد فيه اختلاف ٠‏ وهذا هو 
الأصح (أبن خلكان . شمس الدين أحمد 9 ت الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقية . 
د ا أ الدين عبد الحميد . مكتبة النهضة الصرية القاهرة 4م : ج51 ء ص/4ة١؟)‏ 
(؛) ذكر ابن خلكان وغيره “نفاثة” موضع “نباتة” (ابن خلكان . الصدر السابة : !+ . 
ص/١؟١؟)‏ . 1 
2 الدولابي أبو بشر محمد بن أحمد ٠‏ كتاب الكني والأسماء دار الكتب العلمية 
بيروت المقام : ص//ا١٠‏ , 
)١(‏ الدؤلي (بالضم بعدها همزة مفتوحة) : منسوب إلى الدثل بن بكر بن عبد مناة بن 
ءاه - 0 / 
كنانة , الدبل على فعل اسم دابة بين ابن عرس والثعلب سمي الرجل بها ٠‏ قال سيبوية : 
ليس في لغة العرب اسم على وزن فجل غيره وأنشد : 
جاعوا بجيش لو قيس معرسه + ماكان الا كمعرس من الدثئل 
/ ا 
قال يونس : الدول (بضم الدال وسكون الواو) : امرأة من كنانة وهم رهط أبي الأسود 
و م وق ء . 0 ! 
وثال ابن قتيبة : الدول في بني حنيفة ٠‏ و الديل في بني عبد القيس . والدئل بالهمزة ف 
كنانة منهم أبو الأسود الدمني . وقال عيسى بن عمر بالكسر على الأصل . وكان جماعة 
0 : الديلي” (بكسر المهملة وسكون التحتانهة) , وقال محمد بن سلام الجمحي 
١‏ ثل اد ظ . 
. لأسور الدئلي ( بم الدال وكسر الهمزة) . وقال المبرد : بضم الدال وفقم الهم:ة 3 
.بل بالكسر . وهي دابة ٠‏ أمتفعوا من الكسر لثلا يوالوا بين الكسرات . كما فيز لي السمر 
ا لاتضح مما سبق من أقوال العلماء أنه يجئ في أبي الأسود : النولي والذيلي والدؤي 
اللي (اببن حزم إلا ندلسي . أبو محمد علي . جمهرة أنساب المرب . دار الكتب 


] / : 
لإسلا 7 10> المجلد الرابع والأربمون 


مصمع عمطنط ان ت10١.‏ /لالالالانا (2)) 


البعث الإسامه ظ ظ 

| 0غ ظ الكريم . كتاب الأز 
إرولمية بيروت «دقام : من /6ة1 ١‏ السمعاني أبو سعيد عبد لكرهم نب الا تنساب . 
دائرة المعار ف العثمانية حيدراباد : ج/ه 
رب الكنان : منسوب إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إليياس بن مغر بن نزار وهم 
خوة قريش لأن قريشاً مختلف في الوضع الذي افترقت فيه مع أبيها ٠‏ فخصت بهذا الاسم 
ونه . وأبعد من قال في ذلك مدى من زعم أن النضر بن كنانة منتهى نسب قريمش . فام) 
إن من لم يلده فهر بن مالك بن النضر فليس قرشيا (الأصفهاني 


9 6 ١ حقم8‎ 5١ صم/ة‎ 5 


النسابون منهم ١‏ فيقولون : 
أبو الفرج علي بن الحسين . كتاب الأغاني : ج/؟١‏ » ص/45") . 
(8) البصري : منسوب إلى البصرة وهي مدينة عظيمة بالعراق ٠‏ نسب إليها أبو الأسود لا 
أنه كان قدم إليها وسكنها وتولى إمارتها في أيام علي د . 
(4) ابن حجر العسقلاني . شهاب الدين أبو الفضل أحمد . الإصابة في تمييز الصحابة . 
دار الكتب العلمية بيروت : ج/” » ص/؟ "١‏ . 
)٠١(‏ ابن حجر العسقلاني : كتاب تهذيب التهذيب . نشر دار السنة . أردو بازار 
لاهور: ج/7١‏ . ص/؟1 . )١١(‏ الذهبي : المصدر السابق. : ج/4؟ ٠‏ ص/5 . 
(17) عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي . دار العلم للملايين بيروت 1584م : ج/١‏ . 
ص/مغ"” . ف الأصفهاني : المصدر السابق : ج/7١‏ . ص/554 . 
(14) ابن كثير : أبو الفداء الحافظ : البداية والنهاية + دار الفكر بيروت (دست) : ج/8: 
ص/؟١"‏ . )1١6(‏ الأصفهاني : المصدر السابق : ج/7١ ١‏ صص/658" . 

(15) ابن حجر العسقلاني : الإصابة : ج/” . ص/ "١4‏ . 

)١(‏ ابن الآثير الجزري . أبو الحسن عر الدين على بن محمد : أسد الغابة في معرقفة 

الصحابة ؛ تحقيق : محمد ابراهيم البنا وأصحابه (دست) : ج/7 . ص/١٠‏ . 

(10) الذهبي : الصدر السابق : ج/4 . ص/8م . 

(11) ابن حجر : الإصابة : ج/" . ص/04 . 

3 ابن حجر : كتاب تهذيب التهذيب : ج/؟1 . ص/7١-"1‏ . ابن كثير : الصدر 

السابق ج/ ع ص/؟١"‏ , لف الأصفهاني : امصدر السابق : ج/؟١‏ ص/اة"” . 

(0) الزركلي ٠‏ خير الدين : الأعلام ٠‏ دار العلم للملايين بيروت (دست) : ج/7 ١‏ صض/358 . 


نه ذو القعدة 41414 


(لبعث الإسلامي - العدد الثالك 


10.00]أن ١١03‏ . الالالالانا (2)) 
وبع اللسلمه أيه لأست لولج يسور رمسسس 
فيه الأصفهاني : الصدر السابق : ج/؟١‏ . ص/.ىم . 
؛؟) عمر فروخ : المصدر السابق : ج/١‏ . ص/548 . 
ن؛) الأصفهاني : الصدر السابق : ج/١١‏ . ص/١مم-إمم‏ . 
(0؟) عمر فروخ : المصدر السابق : ج/١‏ . ص/48" . 
(0؟) زيدان ٠‏ جرجي : تاريخ آداب اللغة العربية : دار مكتبة الحياة بيروت : ج؛١‏ . 
0 (4؟) الأصفهاني : الصد ر السابق : ج/18 . ص وموم 
)١8(‏ بروكلمان ٠‏ كارل : تاريخ الأدب العربي . ٠‏ ترجمة : داعبد الحليم النجار . .ا 
المعارف ٠‏ القاهرة "كام : ج/١‏ .ا ص/1لا١؟‏ , 


000 الأصفهاني : المصدر السابق ذ ج/؟17 ء. ص /م اورم , 

(1) أيضا : ج/17 ٠‏ ص/ 1لا" . 

(9”") الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر : البيان والتبيين ٠‏ تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون . مكتبة الخانجي القاهرة فلاكام : ج/؟ . ص/ده" , 

(*) ابن خلكان : المصدر السابق : ج/؟ . ض/9١؟‏ . 

(8-54) السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ المكتبه العصرية بيروت + ج/7 اع ص(7؟ . 

(5”) الأصفهاني : المصدر السابق : ج/؟7١‏ . ص/"5"8 . 

(9؟) السيوطي : المصدر السابق : بع/” . ص/"؟ . 

(8) العسقلاني : الإصابة : ج/” . ص/ه.م 

(1") الجاحظ : المصدر السابق : ج/” . ص/١٠٠‏ . 

(41-4) العسقلاني : الإصابة : ج/ . صره.م . 

('؛) اللمبرد . أبو العباس محمد بن يزيد : الكامل . دار نهضة مصر . الفجالة القاهرة 
(است) :ج/؟ . ص/ ابا , 

7؟) الأصفهاني : المصدر السابق : ج/؟1 . ص/ةة5 . 

(؟) الأصفهاني : المصدر السابق ج/17 ءا ص/584 . 

(؟) زيدان : المصر ر السابق :ج/. ص/ه4؟. 

ابعث الإسلامي 


ميت حييدة 


5 ؟١ة/يص‎ 


٠ المبرد . الصدر السابق : ج/”‎ )45١ 
. المصسر السابق : ج/ صه/؟7”‎ ٠ الأصفهاني‎ 047 
. 7 المصدر السابق : ج/ صس/77‎ 


(م) بروكلمان 
(49) عمر فروخ : المصدر السابق : ج/١‏ ؛ ص/8 3١‏ . 
.0 بروكلهان . الصدر السابق : ج/١‏ ص/7 ١3‏ . 

(81) أبن خلكان : الصدر السابق : ج/؟ » ص/18؟ ٠‏ 

(07) ابن كثير : امصدر السابق : ج/8 . ص/؟6؟ . 

(85) أبن خلكان : المصدر السابق : ج/؟ ٠‏ ص/8١؟‏ . 

0010 الأصفهاني : الصدر السابق : ج/ صا“اة "81-7" , 

(55) ابن كثير : المصدر السابق : ج/8 » ص/؟١5‏ . 

(69) الجاحظ : الصدر السابق : ج/١‏ » ص/؟؟؟ . 

(40) الأصفهاني : المصدر السابق : ج/1١ ٠‏ ص/١6"‏ . 

(48) الطاعون الجارف : وقع الطاعون الجارف في أول سنة 4ه فى خلافة عبد الله بن 
الزبير فأتى على أهلها إلا قليلاً منهم عجزوا عن نقل الموتى لكثرتهم » سمي بالجارف لأن 
جرف الناس كالسيل وكان ثلاثة أيام فمات في كل يوم نحواً من سبعين ألقا وأصبح الناس في 
الرابع ولم يبق إلا اليسير من الناس وصارت الوحوش تدخل البيوت فتصيب منهم . روى 
أنه صعد ابن عامر يوم الجمعة النبر ومافي الجامع إلا سبعة رجال ونساء . فقال : ما 
فعلت الوجوه . فقيل : تحت التراب . أيها الأمير ! (الذهبي : العبر في خبر من غبر . 
التحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية بيروت : 
جا ص/ثة) . 

(59) الذهبي : سير أعلام النبلاء : ج/4 . ص/85 .. وقال عمر فروخ : كان له يوم مات 
خمس وسبعون سنة (عمر فروخ : المصدر السابق : ج/1 . ص/748) . 

, "٠ه/ص‎ . العسقلاني : الإصابة : ج/”‎ )١١( 

, ص/856‎ ٠. الأصفهاني : المصدر السابق : ج/17‎ )1١( 
. ص/508‎ ٠ ابن خلكان : المصدر السابق : ج/؟‎ )17-7 


البعيه 
لبعث الإسلامي - العدر الثالك 


يجيو . 10 حا أن ك0 /الالالالالا (2)) 


؟/الأخيرة] 2 بقلم : الشيخ <١‏ | 
ل المحدث بالدرسة الحكيمية العالية . شوناتي ؛ لوهاغار 


. رد دور أبى الأسود قيه : 

إن اللغة في معناها المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك 
العبارة هى فعل لساني فلابد أن تكون ملكة متقررة في العضو الفاعل لها 
وهو اللسان . وهو في كل أمة بحسب مصطلحاتهم (84) فالنحو أيضا 


وهي تتحدث وتخطب وتقرض الشعر قبل أن ترسم مبادئ النحو . 

فكانت العرب كقوم غيرهم تنظم الشعر وتلقى الخطب وتراسل قبل 
رسم قواعد النحو . ونبغ فيهم جماعة من الشعراء والخطباء والأدباء ١‏ 
وهم لم يتعلموا قواعد النحو فلم يضرهم ذلك شيئأ » لأن ملكة اللغة كانت 
طبيعية فيهم بل كانت تلك الملكة فيهم أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن 
المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني مثل الحركات التي 
تعين الفاعل من المفعول والمجرور ٠‏ ومثل الحروف التي تفضى بالاقعال 
لى الذوات من غير تكلف وليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب ؛ وأما 
غيرها من اللفات فكل معنى أوحال لابد له من ألناظ تخص” 
بالدلالة (45) , 
٠‏ هذا ! إلى أنهم اضطروا إلى ضبط قواعد لغتهم وتدوينها بأسرع *.. 
اضطر إليه أقوام أخرى . التماساً للدقة في ضبط معاني القرآن الكريم فلم 
ينصرم نصف قرن على دولة الإسلام حتى شعروا بالحاجة إلى تدويد 


اليعث ااأذ 0 | , 
سمي - العدد الرايع :7د © زو الع ةك 


))2( /الالالالانا‎ . ١03]. 


ربعث الاسلاماق أ الأسود الدة له '؟ دودك فق وضع قوامد النحى 
ينمو ء وغالب الظن أنهم نسجوا في تبوييبه على منوال السريان '. 
ي.ريان دونوا نحوهم وألفوا فيه الكتب في أواسط القرن 1< 
ميلادي - بيدو أن العرب لما خالطوا السريان في العراق اطلعوا على 
بهم وفي جملتها "النحو' فأعجبهم فلما اضطروا إلى رسم قواعد 
رنحو نسجوا على منواله لآن اللغتين شقيقتان ويؤيد ذلك |. ن العرب بدأوا 
بوضع النحو وهم في العراق بين السريان والكلدان وأقسام الكلام في 
رمربية هي نفس أقسامه في السريانية (65) . 

أما استعجال الما مين النحو فإنه تابع لاستعجالهم في الفح 
و نشر الدين لأنه لما انتشر الإسلام وخالط العرب مع العهم فسدت 
السنتهم ٠‏ وتغيرت تلك الملكة يما ألقي إليه السمع من المخائفات التي 
للمتعربين ٠‏ والسمع أبو الملكات اللسانية فأصبحوا يلحنون في كلامه . 
وكانوا عند ظهور الإسلام يعربون كلامهم إعرابا صحيحا . ويقرأون كل 
ما يكب قراءة صحيحة لا لحن فيها إلا من خالطهم منه من الموالي 
والمتعربين ٠ ٠‏ فإن هؤلاء كانوا حتى في حياة الرسول ٠‏ + يلحضون في 
كلامهم . فقد روى أنه سمع رجلا يلحن في كلامه فقال + : أرشدوا أخاكم 
فقد ضل (817) . ' وروى أيضاً أن أحد ولاة عمر بن الخطاب كتب إليه كتاباً 
به بعض اللحن فكتب إليه عمر ٠‏ : أن قنع كاتبك سوط (56) غير أن 
اللحن في صدر الإسلام كان لا يزّال قليلاً بل نادرأ وكلما تقدم الزمن اتسع 
ابيا عار الااسانة + وبقاسة يبد درب اللبجوب الدقارية إآني نداات 

تحتفظ ألسنتها بكثير من عاداتها اللغوية مما فسح للتحريف في عربيتهم 
التي كانوا ينطقون بها كما فسح للحن وشيوعه ٠‏ وبعد انتشار العرب في 
الأفاق فأخذت سلائقهم تضعف لبعدهم عن ينابيع اللغة الفصيحة حتى عند 
بلغانهم وخطبائهم المفوهين » و كان كشيرون من أبنائهم ولدوا لأمهات 
الات أو أعجميات فكانوا يتأثرون بهن في نطقهن لبعض الحروف وي 
عبيرهن ببعض الأساليب الأعجمية (14) فخشى أرباب العلوم منهم 
تسد ملكة الإعرف رأ , ويول اه ها فى القران والحديث على 
لدم » فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه 


يات و القواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الإثسباه 
باأشباه (40). 


المجلد الرابع الأربعون 


ممع _اعصنط :2 2غ . لاثاثاثالنا (0)) 
من أعلام العلم و المغرفخ 
فجاءة بل أخذ في الظهور رويدا رويدا 
ا د سوقه كن ذلك ملهاة لأن يختلط على الناس من نسبت 
ا" يون في وضعه ؛ وفي ذلك يقول السيراقي : اختدف 
ليه الخيشو ا 371 قال قائلون : أبو الأسود الدو قبل 
٠ 2 ".‏ النحو ١‏ فقال قائلون : ابو سو ولي . وقيل: 
الناس في أول من رسم اك 
ا قبل : بل هو عبيد الرحمن بن هرمز والجمهور 
هى نصر بن عاص 0 اي 0 إطدل عن الك أمير المؤمني: 
أنه أ الأسود الدؤلي (11) ١‏ وأشار عليه شي ذلك امير المؤمنين 
00 ج ينه رأى تغير الملكة فأشا 4 بحفة 
على .د وعلمه قواعد عدة لأنه رأى تعيب .” . ر عليه بحفظها . 
0 ْ ضبطها بالقوانين الحاضرة المستقراة (؟"1) :و فيل :أمره 
6 "4) و كأنه تعلم لغة السريان أو اطلع على نحوها فرغب 
بذلك عمر يد. (1) و كأنه تعلم 3 ا 
فى النسج على منواله (14) ٠.‏ 
<< هناك روايات كثيرة تدل على أن أبا الأسود وضع النحو لكنها تختلف 
فيما بعثه على وضعه ٠‏ ومن أهمها : 
-١‏ روى أنه قدم أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يم 
فقال : من يقرؤني شينئاً مما أنزل الله على محمد 4 ؟ قاقراه رجل سورة 
براءة فقال : "إن الله بريئ من المشركين ورسوله" ١‏ فقال الأعرابي : او 
قد بريئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله بريئ من رسوله ». قانا أيرا منه 
فبلغ عمر ب مقالة الأعرابي فدعاه . فقال له : يا اعرابي ! تبرا من 
رسول الله ود ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إني قدمت المدينة . ولا علم 
لى بالقرآن ٠‏ فسألت من يقرؤني . فأقرأ في هذا سورة براءة » فقال : إن 
الله بريئن من المشركين ورسوله . فقلت : أوقد بريئ الله تعالى من 
رسوله ؟ إن يكن الله تعالى بريئ من رسوله ». فأنا أبرأ منه » فقال عمر 
#. له : ليس هكذا يا أعرابي , فقال : كيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
إن الله بريئ من المشركين ورسوله . فقال الأعرابي : وأنا والله أبرا 
ممن بريئ الله ورسوله منهم . فأمر عمر #: أن لا يقرئ القرآن إلا عالم 
باللغة وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع النحو (15) . 
'- روى عن ابي الأسود أنه قال : دخلت على أمير المؤمنين علي .2 
فرأيته مطرقا ٠‏ فقلت : فيم تتفكر يا أمير المؤمنين ؟ قال : إني تأملت كلام 
لناس ٠‏ فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء (يعني الأعاجم) فأردت أن 
شع لهم شين يرجعون إليه . و يعتمدون عليه ٠‏ فقلت : إن فعلت هذا 
د ١‏ #انيته بعد أيام فألقي إلي رقعة . وفيها : 


[لبعث الإسلامي - العدد الرابع نه 


))2( الالالالانا‎ . ١1031]. 


إلبعث الإسلاماق حبحب ْ أنه الأسوه الدؤلق ١‏ ؟ دوره فق وضع قواعد النحى 

الكلام كله اسم وأعل وحرف فالإسم ما أنبا عن المسمى . وانن. - 
زب عن حرك احاحدى ١‏ حرا ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل؛ , 
نم قال لي : أنئح هذا النحو وأضف اليه ما وقع إليك . واعلم . يا أب 
الأسود ! إن الأسماء ثلاثة : كاهر ومضمر واسم لااظاهر ولا مضمر , 
وإنما يتفاضل الناس يا ابا الأسود ! فيما ليس بظاهر ولا مضمر 
بذلك الاسم المبهم . 

ثم قال أبو الأسود : وضعت بابي العطف والنعت , ثم بابي التعجيب 
والاستفهام إلى أن وصلت إلى باب إن وإخواتها' ما خلا لكن” فلف 
عرضتها علي علي ,د امرني بضم الكن" إليها . وكنت كلما وضعت بابا 
من أبواب النحو عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية . قال : 'ى 
أحسن هذا النحو الذي قد نحوت" فلذلك سمى النحو (45) . 
*- روى عن أبي الأسود أيضا : إن ابنته نظرت إلى السماء فى ليلة 
شديدة الصحو » وقالت : ما أحسن السماع (بضصم النون) ٠‏ فقال لها : 
نجومها ١‏ فقالت : إني لم أرد هذا وإنما تعجبت من حسنها . فقال لها : 
كان عليك أن تقولي : ما أحسن السماء بالفتح . وتفتحى فاك . وذكر أبو 
الأسود ذلك لعلي - كرم الله وجهه - فعلمه أبوابا من النحو . منها : باب 
ان وباب الإضافة وباب الإمالة ١‏ ثم قال : أنح هذا النحو يا أبا الأسود ! 
فاشتغل أبو الأسود بو عمد أبواب: أخرى في النحو زيادة على ما عرفه من 
علي #: , منها : باب العطف و باب النعت و باب التعجب و باب 
الاستفهام (1ة) . 


وأر اد 


اخل إلى : ابنته بالبصرة . فقالت له : يا أبت ما أشد الحر ؛ (رفعت أشد) 
نظنها تسأله وتستفهم منه . أي زمان الحر أشد ؟ فقال لها : شهر 
ناجر(4) ؛ فقالت : يا ابت إئما أخبرتك . ولم أسالك . فقال لها : قولي 
ما أسْد (بفتح الدال) فأخبر بذلك عليا + فأعطاه أصولا بني منها وعمل 
بده عليها (5) . 

دوى عن أبي سعيد أن السبب الذي حدأ أبا الأسود على ما رسمه من 
لحو هو أنه مر به سعد )٠٠١(‏ , وهو يقود فرسه فقال : ما لك يا سعد ! 
ل تدكب ؟ قال : إن فرسى ضائع أراد ظالعا ؛ ا 
ان حضره . فقال أبو الأسود : هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام : 


721777 12> متسكده 


خلوا فمه فصارو! لنا إخوة فلو عملذا لهم الككم ومع يالب الشاعل 
والمخ0 وى يي شبة سناد له عن عاصم بن بهدلة ٠‏ قال : أول من 
١‏ وبا أبو الأسود ؛ استأذن زيادا - وهو أمير البصرة - سي وضع 
0 ى إزعاب به كلامهم ء وقال له : إن العرب خالطت العجم ففسدت 
ننه فلم ياذن له حتى جاءه رجل يشكو إليه أمرأ فسمعه يقول : أصلح 
الله الأمير توفى بإناء وترك بنون ٠‏ فاستنكف زياد من سماع من 
,قل : ادع لي أبا الأسوداء فلما جاءه ؛ قال له : ضع للنشاس ما كنت 
«اك ععنه هذ ؟ .)١١٠١‏ 
بلمإسيس ا الروايات فيمن وضع النحو أولاً وفي السبب 
الذى د أبا الأسود على ذلك حاول المستشرق 'ركندورف - ]مملمعاءعج" 
في دائرة المعارف الإسلامية : [007/1"] ؛ والدكتور شوقي ضيف في 
المدارس الندوية" : ص/4 ١ 15-١‏ وأحمد أمين في 'ضحى الإسلام' : 
ص/ 115-١85‏ وغيرهم من البحائة المعاصرين نفي قول الجمهور بأن 
أبا الأسود واضع أصول النحو العربي ء وقالوا : إن هذه الروايات من 
صنع الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شئ إلى علي .د وأتباعه ٠‏ فكانهم 
رأوا أن يضيفوا النحو إلى شيعي قديم » فارتفع به بعضهم إلى علي + . 
و وقف به آخرون عند أبي. الأسود صاحبه الذي كان يتشيع له . 

إن محاولتهم في رفض قول الجمهور اعتمادأ على اضطراب 
الروايات فحسب لا تجدر بالقبول والتسليم لوجوه مختلفة » وهي : . 
١‏ - إن اضطراب الروايات في واضع هذا العلم بين علي خ. وأبسي الأسود 
الدؤلي ليس اضطراباً في الحقيقة لأنه سبق فيما مضى أن بعض قواعد 
هذا العلم قد تلقى الدؤلي من علي #. وبعضها قد اخترع من تلقاء نفسه ' 
فعلى ذلك تصح نسبة الوضع إلى كل واحد منهما » لأنهما قد ساهما في 
وضعه . وكذلك نصح نسبة الوضع إلى أبي الأسود وحده لأنه ألف قواعده 
ورتبها ودونها وإن كان علي ج. وضع أبوابا منه . 
"- وكذلك الاضطرابات في السبب لا تمنع تسليم أبي الأسود واضع” 
المبكر لآن هذا العلم بكل ما جمع من قواعده لم يضعه في حين واحد بل 
وضع قواعد متنوعة منه في أحيان مختلفة إثر الحاجات والضرورات 
وكان طبعيا أن يكون وراء وضع هذا العلم وقائع شتى » وبيد ذلك أن 


البعث الإسلاس 0 العدد الا 
- > اسه 


10.00اأن ١03‏ . الالالالانا (2)) 


شيوع الخطأ على الالسنة تضى أن يكون وراء وصعه حوادث متنوعة . 
وما روى من إباء زياد “ي ول الأمر كان ذلك إل عرض عليه الدؤل, م 
وضعه من تواعد يسواحيا “مره في الأفاق ؛ وما روى أن زيادا نفس 
أو ابده عبيد الله امد نه لي أن يضع للناس رسم العربية فابى أرو 
الأسود ذلك في أول الأمر كان ذلك إذ طلب منه أن يضع شينا يعرب به 
كتاب الله كما مضى يما قبل . 0 
؟- وإن سلمنا رأيهم فيجب علينا أن نرفض رأى كشير من العلماء 
المتقدمين الذين يؤثق على أقوالهم فإنهم كانوا يرون أن أبا الأسود وهو 
أول من وضع النحو . من ابرز هؤلاء العلماء الذين رأوا هذا الرأي أبو 
عبيدة وابن قتيبة والمبرد وابن حجر العسقلاني وابن الأثير وابن سلام 
الجمحي وابن خلدون وابن كثير والسيوطي وابن خلكان والحافظ الذهبي 
وغيرهم . 
؛- يؤيد رأى الجمهور. ما ذكره ابن النديم صاحب الفهرست مما شاهده 
بعينه في عرض كلامه عن خزانة كتب أطلعه عليها أحد جماعي الكتب .. 
فكان في جملة ما فيها قمطر كبير فيه نحو ٠٠"/رطل‏ جلود فلحاف 
وصكاك وقرطاس مصيري و ورق صيني و ورق تهامي وجلود أدم و 
ددق خراساني ٠‏ وبينها أربعة أوراق ٠‏ قال : "أحسبها من ورق الصين 
هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود + بخط يحيى ابن 
يعمر؛ وتحت هذا الخط بخط عتيق : هذا خط علان النحوي وتحته : هذا 
خط النضر بن شميل , ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر' )٠١"(‏ . 

يتضح مما ذكرت أن وضع علم النحو أو الشروع فيه على الأقل 
ثابت لأبي الأسودفلا معنى بالنظر إلى اضطرابات الروايات فقط لنفي قول 
الجمهور ٠‏ إذ نرى في كثير من الأمور المشروعة اضطرابات في أخبارها 
لظأ وسندأ . ومع ذلك نسلم شرعيتها بلا تردد وتأمل - و ههنا 
الاضطرابات جوابات صحيحة أيضا - . 

دأما زعم من زعم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز 
بن الأعرج فليس بصحيح لأنه أخذ هذا العلم عن أبي الأسود الدؤلي 
دكذلك زعم من زعم أن أول من وضعه نصر بن عاصم لأنه أخذ أيضأ عن 
“"ذب ؛ ويقال عن ميمون الأقرن )٠١4(‏ . 


. آ‎ ١ 
بعك الإسلامي 277 المجلد الرابع والأربعون‎ 


نحم عن أبي الأسود الدؤلي جماعة ؛ منهم : يحيى بن يعمر . 
ةن معان (1.0)ء وميمون الأقرن » وعبد الرحمن بن هرمز . 
نصر بن عاصم (.1) » فنقله من جاء بعده من انمة النحاة 
وفرعوه وأتموهء و لم ينضح إلا في العصر العباسي ». و كان من له 
الفضل في ذلك ببصريون ء ثم الكوفيون » ثم البغداديون » و البصرة أول 
مدينة عنيت بالنحو و تدوينه و اختراع القواعد له . و قد سبقت بنحو 


البصرة وينازعه » ثم أتت بغداد تمزج بين النحويين البصريين والكوقيين. 
رس 


يه - بر 002 


(6-44م) ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد : 'المقدمة" (دءت) : ص/ 1 45 : 
(1) زيدان : 'تاريخ اداب اللغة العربية' : ج/١‏ » ص/5١؟‏ . 
(87) علي الهندي » المتقى بن حسام الدين : كنز العمال* : ج/1: ص/١851١؛‏ بيروت. 
(88) ابن جني ؛ أبو الفتم عثمان : 'الخصائص' (د.ت) : ج/؟ء ص/6؛ دار الكتب المصرية . القاهرة . 
(46) الجاحظ : 'المصدر السابق' : ج/١‏ ب ص/الكء ج/"؟ ‏ ص/ 73١١‏ . 

(ث) ابن خلدون : 'المصدر السابق" : ص/ 451 . 

. ضيف . د/شوقي : “المدارس النحوية' : ص/”17١. دار المعارف . القاهرة 1158م‎ )4١( 

(؟1) ابن خلدون : 'المصدر السابق' : ص/ ؛ 45 . 

("؟) ابن الأنباري . كمال الدين عبد الرخمن : "نزهة الألباء في طبقات الأدباء' : ص/ ١ ٠١‏ مطبعة 
المعارف . بغداد 555١م‏ . (54) زيدان : 'المصدر السابق"' : ج/١‏ » ص/5١5‏ . 
(45) ابن الأنباري : 'المصدر السابق' : ص/5 7٠١-1١‏ . (51) المصدر السابق : ص/8١15-1١‏ . 
(517) ابن كثير : 'المصدر السابق' : ج/8 ٠‏ ص/؟١5؟‏ . 

(54) شهر ناجر: يريد شهر صفر, الجاهلية كانت تسمى شهور السنة بهذه الأسماء . 

(49) الأصفهاني : “المصدر السابق' : ج/١١‏ . ص/47” » ابن حجر : 'الاصابة" : ج/” ؛ ص/؛ 75١‏ ' 
الذهبي : 'سير أعلام النبلاء' : ج/4 ٠‏ ص/47 . 

)٠٠١(‏ سعد : كان رجلا فارسيا من أهل زندخان ؛ كان قدم البصرة مع جماعة أهله فدنوا من قدامة بن 
مظعون . وادعوا أنهم أسامواعلى يديه ٠‏ وإنهم بذلك من مواليه . ابن النديم : 'المصدر السابق : 
ص١‏ ؛ . )٠١1(‏ ابن النديم : ص/ ٠ 4١‏ وابن حجر : "الإصابة' : ج/7 ؛: ص/ 4 5١‏ ' 
)٠١(‏ ابن حجر: 'الإصابة' : ج/ء ص/ 4 .7٠‏ زيدان : "تاريخ آداب اللغة العربية' : ج/١؛‏ ص/؟١1:‏ 
٠١ 7(‏ ) ابن النديم : 'المصدر السابق' : ص/١4.‏ 

. ؟١/ص‎ : ابن الأنباري : 'المصدر السابق'‎ )١١4[ 

. وكان يقال له عنبسة الفيل‎ )٠١( 
ابن الآنباري : 'المصدر السابق' : ص/57؟.‎ ) ١١1 
البعث الإسلامي - العدد الرايع‎ 


